
    إحيـاء علوم الدين

  A من وصححه الحاكم أخرجه الأرض في االله يمين الحجر حديث // أرضه في االله يمين الأسود الحجر

حديث عبد االله بن عمر // وقوله A قلب المؤمنين بين أصبعين من أصابع الرحمن وقوله A إني

لأجد نفس الرحمن من جانب اليمين // حديث إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمين أخرجه أحمد

من حديث أبي هريرة في حديث قال فيه وأجد نفس ربكم من قبل اليمن ورجاله ثقات // ومال

إلى حسم الباب أرباب الظواهر .

 والظن بأحمد بن حنبل Bه أنه علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار والنزول ليس هو الانتقال

ولكنه منع من التأويل حسما للباب ورعاية لصلاح الخلق .

 فإنه إذا فتح الباب اتسع الخرق وخرج الأمر عن الضبط وجاوز حد الاقتصاد إذ حد ما جاوز

الإقتصاد لا ينضبط فلا بأس بهذا الزجر ويشهد له سيرة السلف فإنهم كانوا يقولون أمروها كما

جاءت حتى قال مالك C لما سئل عن الاستواء الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به

واجب والسؤال عنه بدعة .

 وذهبت طائفة إلى الاقتصاد وفتحوا باب التأويل في كل ما يتعلق بصفات االله سبحانه وتركوا

ما يتعلق بالآخرة على ظواهرها ومنعوا التأويل فيه وهم الأشعرية .

 وزاد المعتزلة عليهم حتى أولوا من صفاته تعالى الرؤية وأولوا كونه سميعا بصيرا وأولوا

المعراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأولوا عذاب القبر والميزان والصراط وجملة من أحكام

الآخرة ولكن أقروا بحشر الأجساد وبالجنة واشتمالها على المأكولات والمشمومات والمنكوحات

والملاذ المحسوسة وبالنار واشتمالها على جسم محسوس يحرق بحرق الجلود ويذيب الشحوم .

 ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد الفلاسفة فأولوا كل ما ورد في الآخرة وردوه إلى آلام عقلية

وروحانية ولذات عقلية وأنكروا حشر الأجساد وقالوا ببقاء النفوس وأنها تكون إما معذبة

وإما منعمة بعذاب ونعيم لا يدرك بالحس وهؤلاء هم المسرفون .

 وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا

الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على

ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما

خالف أولوه .

 فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف

.

. C والألبق بالمقتصر على السمع المجرد مقام أحمد بن حنبل 



 والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم المكاشفة والقول فيه يطول

فلا نخوض فيه والغرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير مخالف له فقد انكشف بهذه

الأقسام الخمسة أمور كثيرة .

 وإذا رأينا أن نقتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة التي حررناها وأنهم لا يكلفون غير

ذلك فى الدرجة الأولى إلا إذا كان خوف تشويش لشيوع البدعة فيرقى في الدرجة الثانية إلى

عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة من غير تعمق .

 فلنورد في هذا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر فيها على ما حررناه لأهل القدس وسميناه

الرسالة القدسية في قواعد العقائد وهي مودعة في هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب .

 الفصل الثالث من كتاب قواعد العقائد في لوامع الأدلة للعقيدة التي .

 ترجمناها بالقدس فنقول بسم االله الرحمن الرحيم .

   الحمد الله الذي ميز عصابة السنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق بالهداية إلى دعائم

الدين وجنبهم زيغ الزائغين وضلال الملحدين ووفقهم للاقتداء بسيد المرسلين وسددهم للتأسي

بصحبة الأكرمين ويسر لهم اقتفاء آثار السلف
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